
يـــــظـل الإبـــــــــداع مـــن الأســـــــــرار
الإنسانية الكبرى التي لا يمكن
للمـرء، حتـى المبـدع نفـسه، فهم
آليــة عـملهــا، بــالــرغـم من آلاف
الــــــدراســــــات الــتــي كــتــبــت عــن
المـوضـوع عبـر التـاريخ. ولكـن يبقـى الـسـر
الأكبــر، والمــأســاة الـكبــرى أيـضــاً، هــو ذلك

الإنفصام المروع بين الإبداع والمبدع.
وللأسف، لا نعــرف، نحـن العــرب، الكـثيــر
عـن الحيـوات الخـاصــة لمبـدعـينـا، مـا عـدا
نتف لا تسمح بـتكوين صورة كـاملة، نعثر
علـيـنــا هـنــا وهـنــاك في الكـتـب الـتــراثـيــة
المـتنـاثـرة، وخـاصــة في الفتــرة العبــاسيـة.
إنهـا نتف تنـتمي إلـى صنف الأخـبار،  ولا
تـسمح بتكـوين صورة شـاملة بكل أبعـادها
الاجتمـاعيـة والفـكريـة والنفـسيـة. أما في
عـصــرنــا الحــديـث، فكـتـب الــسـيــرة نــادرة
جــداً، حـتــى إذا لـم نـتحــدث عـن الــسـيــرة
الــذاتيــة الأنــدر. ويبــدو أن هــذيـن الفـنين
الجليلين هما وليدا المدينة، بمعنى إنهما
نـشــآ مع تـطــور البــرجــوازيــة الــصنــاعيــة،
والــتقــــدم الحــضـــــاري اللاحـق في القــــرن
التـاسـع عشـر، وهمـا تطـوران لم نـصلهمـا

بعد. وعلى أية حال، إنه موضوع آخر.
مناسبـة هذا الحديث، صـدور كتابي سيرة
في بـريـطــانيــا. أولهمـا، عـن روائي وشـاعـر
رحل في بــدايــة القــرن العــشــريـن) 1928(
هــو تــومــاس هــاردي،  والـثــانـي عـن زوجــة
شـاعر رحل في نهـاية القـرن العشـرين، هو
تـيـــد هـيـــوز) 1998(. وهـمـــا أشهـــر مـن أن
يعــرفــا، محـليــاً وعــالميــاً.  ولـكن مــا ليـس
معــروفــاً، حـتـــى للـمـتـــابع المخـتــص، هــو
ــــــداعهــمـــــا الــتــنـــــاقــض الــصـــــارخ بــين إب
وحـيــــاتهـمـــا الخـــاصــــة، والقــســـوة الـتـي
لايمكـن تـصــورهــا في الـتعــامل مع المــرأة-
الزوجة، التي كتبـا عنها، في الوقت نفسه،
قــــصـــــــــائـــــــــد هـــي مـــن الأجـــمـل في الأدب

الإنجليزي.. لكن بعد الموت!
نعرف من كتاب سيرة هاردي ، الذي صدر
ــــــدايــــــة هــــــذا الــــشـهــــــر في الـعــــــاصــمــــــة ب
البـريطـانيـة، تفـاصـيل دقيقــة عن الحيـاة
الـشخـصيــة لصــاحب" جـود الغــامض" و"
عـــودة المـــواطـن"  تـتـنـــاقــض مع صــــورته

المرسومة في أذهاننا. 
لقـــد هجـــر هـــاردي، الـــروائـي لحـــد الآن،
زوجــته أمـــا لافـيـنـيـــا غــيفـــورد، ولـم يـكـن
يـطـيق الإقـتــراب مـنهــا رغـم إنهـمــا بقـيــا
يعـيــشــان في بـيـت واحــد. ولــم يكـن أمــام
الـــــزوجـــــة المجـــــروحـــــة ســــــوى معـــــاقــبــته
بالـصمت. وكـان قد تـعرف في هـذه الفـترة
على فلـورنس دوغليـد، التي كانـت تصغره

بأربعين عاماً.
في عـام 1912، مـاتت أمـا لافيـنيــا غيفـورد،
فـانبعـث حب هـاردي لهـا من الـرمـاد. عـاد
في لحـظــة إلــى عــاشق مـن طــراز فــريــد،
وكــان أنــذاك في الـثــانـيــة والــسـبعـين مـن
عـمـــره. لازم جـثـــة زوجــته، الـتـي لـم يـكـن
يــطــيق رؤيــتهـــا وهـي حـيـــة، لــثلاثـــة أيـــام
رافضاً دفنها باكياً كطفل تيتم فجأة.  ثم
ـــد إلـــى الــشعـــر، هجـــر الـــروايـــة إلـــى الأب
لـيتــرك لنــا قـصــائــد حب لا تــزال تـنبـض
حـرارة لحد الآن، وتـدرج إلى جـانب أفضل
القصائد في ديوان الشعر الإنساني، حتى
لـنكــاد ننـســى هــاردي الــروائـي. أي شعــور
بالذنب رهيب كان يعانيه توماس هاردي؟
تـيــد هـيــوز هــو مـثــال أكـثــر قــســوة. ففـي
الـــســتــيــنــيـــــات، أحـــــدث انــتحـــــار زوجــته
الـشاعـرة الأميـركيـة سيلفـيا بـلاث بالـغاز،
ـــيــــــــــة دويــــــــــاً هــــــــــائـلاً في الأوســــــــــاط الأدب
والثـقافـية. وسـرعان مـا اتهم الـرجل بـأنه
وراء انـتحــارهــا التــراجيــدي، خــاصــة من
المنـظمـات النـسـويـة الـتي لـم تتـرك صفـة
مـذمـومـة في صنف الـرجـال إلا وأطلقتهـا
عليه، ولـيس أقلـها الـشوفـينيـة الذكـورية،
و" الــوحــش الـبــشــري" ". كــانـت سلـيفـيــا
بـلاث  في الــثـلاثــين مــن عــمــــــرهــــــا حــين
انـتحــرت عــام 1963، وفي بــدايــة تفـتحهــا

الشعري غير العادي.
في هــذه الـفتــرة، تعــرف هيــوز علــى امــرأة
أخـرى هي آسيـا ويفيل ، التـي كانـت زوجة
لـشـاعــر كنــدي، ويقــال أنه تـرك بـلاث من
أجـلهــــا بعـــد زواج اسـتـمـــر ســبع سـنـــوات

ونصف.
لـم نكن نعـرف شيئـاً عن هـذه المـرأة، سـوى
انهــا انـتحــرت، بعــد سـت سـنــوات، بــالغــاز
أيضـاً مثل سـيلفيــا بلاث، ولكن بـوحـشيـة
أكثـر، فقد أخـذت معها إلـى الموت ابنـتهما

شورا، ذات الأربع سنوات.
والآن نعــــرف مــن خلال سـيــــرتهــــا، الـتـي
نــشــرت قـبل حــوالـي الــشهــريـن، أي بعــد
ثــمــــــانٍ وثلاثــين ســنـــــة مــن انــتحـــــارهـــــا،
واستغـرقت خمس عـشرة سنـة من البحث
الــــدؤوب، أي شقـــاء تحــملــته هـــذه المـــرأة
الـتي عـشقـت هيـوز وعـشقهـا ايـضـاً يـومـاً
مــا، وتــركـــا كل شـيء مـن أجـل بعــضهـمــا
الآخر. لقـد اخضعها هـيوز لنظـام حياتي
لا يـقل قساوة عـن أي نظام ديكـتاتوري في
العالم الثالث، سرعان ما قاد إلى نهايتها

الرهيبة.
لم يكـتب هيـوز عنهـا شيئـاً يـذكـر، كمـا لم
ــــاً يــــذكــــر عــن المــــرأة يـكــتــب هــــاردي شــيــئ

الثانية.
بعـد صـمت اسـتمـر خمـسـاً وثلاثـين سنـة،
أصــــدر هــيــــوز مجــمــــوعــته "رســــائل يــــوم
المــيلاد"، الـــــذي أقـــــام الـــــدنــيــــــا بهـــــا ولــم
يقعـدهــا. ثمــانٍ وثمـانـون قـصيــدة حب لا
أجمل ولا أبهى عن تلك المـرأة التي قادها
ــــالغـــاز، زوجــته الاولـــى: إلـــى الانــتحـــار ب
سيلفيـا بلاث. وكانت مجمـوعته الأخيرة،
وكـأنه يقـدم اعتـذاره الأخيــر للمـرأة الـتي
أحبهـا أكثـر من أي مخلـوق آخـر، وعـذبهـا
أكثـر من أي مخلـوق آخر، تمـاماً كـما فعل
قــبله تــومــاس هــاردي، وكـمـــا فعل ويـفعل
شعـراء آخـرون، حـائـرون ربمــا بين الــواقع

والحلم، أو أوغاد فعلاً.   
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مـنـــذ أن نــشـبـت الأزمـــة العـــراقـيـــة ظهـــرت
الـكـثـيــــر مـن الــــدراســـــات والأبحــــاث الـتـي
تحــــــاول قــــــراءة هــــــذه الأزمـــــــة، ومقــــــاربــــــة
الـتغييـرات الـدرامـاتـيكيـة التي صـاحبتهـا،
واستشـراف مستقـبل العراق، والملاحظ أن
معظم هـذه الدراسات وقع في فخ الارتباك
والــتـــــشــــــويـــــش، فـغلــبـــت علـــــــى بعــــضهــــــا
الانفعـالات والمـشـاعـر الـتي أوصــدت الأفق
أمـــام الــتحلـيل المـــوضـــوعـي، بـيـنـمـــا سـلك
بعضـها الآخـر سبـيل الشعـارات والخطـابة
الــسـيـــاسـيـــة المجـــانـيـــة الـتـي لا طـــائل مـن
ورائـهــــــــــــا، ووســـــــط هــــــــــــذا الـفــــيـــــــض مــــن
الـتـنـظـيـــرات ظهـــر القلـيل مـن الــدراســات
الـتــي سعـت إلـــى قـــراءة الحــــدث العـــراقـي
بـرؤيـة علـميــة منـهجيــة تنهـض علــى وعي

عـــمـــيـق بـــتــــــــاريـخ
هــــــــــــذا الــــبـلــــــــــــد،
وبــحـــــــــــــاضـــــــــــــــره
المــــعــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــد،
واســـتـــــــشــــــــــراف
المـــــــــــســـــتــقـــــبـــل
بحـــذر وبعـض
الـــــتــفــــــــــــــــاؤل،
ولـعل كــتــــــاب
"الـــظـــــاهــــــرة
العــــراقـيــــــة"
الـذي صدر
عـــــــــــــــن دار
المــــــــــــــــــــــدى
)دمـــــشق ـ
)2006
للـمفكـر

ـ ـ
ـ

ـ
ـ

ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ

"الـظـــاهـــرة العـــراقـيـــة" للـمـفكـــر اللـبـنـــاني كـــريـم مـــروة
تحليل عميق للمشهد السياسي العراقي، وتفاؤل بمستقبل مشرق

الانتحاري".
ويضمـن مروة كتابه رسـالة وجدانيـة مؤثرة،
جــاءت علــى شـكل مقــال سيــاسي، يــوجههــا
إلـــى صـــديـقه فخـــري كـــريم رئـيــس تحـــريـــر
صحيفـة المدى العـراقية، وفي هـذه الرسـالة ـ
المقــالــة نـتبـين علاقــة مــروة بــالعــراق، وحـبه
وارتـباطه بـالشعب الـعراقي، وحـزنه العميق
علــى مـــا يجــري فـيه، والألـم الـــذي يجـتــاح
كيـانه وهـو يـرى صـور الـدمـار والخـراب علـى
شاشـات التلفـزة، لكـنه يؤكـد ان المحنـة التي
يمـــر بهـــا العـــراق الجـــديـــد هـي "محـنـــة لـن
يطـول الزمـن الذي سيـستطيع فـيه الشعب
العــراقي الـتغلـب علـيهــا"، ويخـتم الـرسـالـة
بتــوجـيه الــشكــر إلــى أســرة صحـيفــة المــدى
التي بـذلت جـهودا جـبارة وفي ظـروف أمنـية
خــطيـــرة حتــى جعلـت من هــذه الـصحـيفــة
الجـديـدة النـاشئـة ـ بحـسب مـروة ـ صحيفـة
مـــن الـــــــدرجـــــــة الأولـــــــى في عـــــــالـــم الإعـلام

العربي.
ويخـصـص مـــروة الــصفحـــات الأخـيـــرة مـن
كـتـــابه للأكــراد وقـضـيـتهـم، وهــو هـنــا يــدرج
مقـالـة مـطـولــة له تعـود إلــى العـام 2000 م،
والتي كـتبهـا بعـد عـودته من جـولـة قـام بهـا
مع عـدد مـن المثـقفين العـرب إلـى كـردستـان
العــــراق حـين كــــان صــــدام حـــسـين لا يــــزال
يجـثــم علــــى صـــــدور العــــراقـيـين، وفي هــــذا
المقال يظهـر مروة مشاعـر الحب والود التي
يـكــنهــــــا للـــــشعــب الـكـــــردي، ويــتحـــــدث عــن
علاقاته التاريخية بـرموز الحركة التحررية
الـكـــــرديــــــة في العــــــراق وعلــــــى رأسهــم جلال
طــــــــالـــبــــــــانـــي رئـــيــــــس الاتحــــــــاد الــــــــوطـــنـــي
الكـــردسـتـــانـي الـــذي يـــشغل الـيـــوم مـنـصـب
رئيـس الجمهوريـة العراقيـة، وهو يـتناول في
هـــذا المقــال، كــذلـك، لقــاءاتـه مع القـيــادات
الــكــــــــرديــــــــة، ومـع المـــثـقـفـــين والإعـلامـــيـــين،
ويخـــوض قلـيلا في تــــاريخ وجغـــرافـيـــا هـــذا
الــشعـب، ويــسلـط الـضـــوء علــى جــانـب مـن
واقعه الـسيـاسـي والاجتمـاعي والاقـتصـادي
والـثقــافي، ويـتحـــدث عن بــدايــة تعــرفه إلــى
الـقــــضــيـــــــة الـكـــــــرديـــــــة والــتــي تـعـــــــود إلـــــــى
الأربعـينيـات، كمـا يسـتحضـر رمـزا بـارزا من
رمـوز الحـركـة الكـرديـة وهـو الــزعيم الـراحل
الملا مصطفـى البرزاني، ونجله رئيس إقليم
كـــردستــان الحـــالي مــسعـــود البـــرزاني، وهــو
يسـوق هنـا مـوقفـا مبـدئيـا يتـمثل في قـوله:
"لا يحق لأي قـــومـيـــة أن تحـــرم القـــومـيـــات
الأخــــرى في الــبلــــد الــــواحــــد مــن حقــــوقهــــا
المــشــروعــة في الاحـتفـــاظ بخـصــوصـيـــاتهــا
الثقـافيـة وغيـر الثقـافيـة"، ويعرب مـروة عن
اســتـغـــــــرابـه مــن المـــــــوقـف المـــــــزدوج لــبـعــــض
القـــومـيـين العـــرب الــشـــوفـيـنـيـين إذ يـصـــوغ
إشكــاليــة عمـيقــة علــى هــذا الـنحــو: "يبــدو
غريبـا كيف أن هذين التيارين العربيين، أي
الحـكـــــــام، مــن جـهـــــــة، وأصـحـــــــاب الأفـكـــــــار
والمشاريع "الثـورية" العربية مـن جهة ثانية،
قــــــــــد وقـفــــــــــا مـع حـق الــــــــشـعــــب الإرتــــــــــري
بــالانفـصــال عـن أثيـــوبيــا، في الـــوقت الــذي
حـاربا فيه كل نـزعة لدى القـوميات الأخرى
في البلـدان العـربيـة للـمطـالبـة بحق تقـريـر
المـصيـر، في إطـار الـوطن الـواحـد، خصـوصـا
في العـراق بـالنـسبـة للأكـراد..."، لـيصل إلـى
اسـتنتاج صـريح بان "القـضية القـومية لأي
شعب من الشعوب لا يمكن أن تزول بالقسر

مهما طال الزمن".

ويكـتب مــروة معلقــا علـى هـذا الحـدث "لا
أرانــي بحـــــاجـــــة لـلحـــــديــث عــن الـــــدلالات
الـكــبـــــــرى الــتــي يـــــشــيـــــــر إلــيـهـــــــا إجـــــــراء
الانتخابات، علـى قاعدة قـانون ديمقراطي
عـصـــري، وعن الــدلالات الـتي يـعبــر عـنهــا
زحـف الملايين الثمـانيـة من العـراقيـين إلى
صـنـــــاديق الاقـتـــــراع، مــتحـــــديـن الإرهـــــاب
الـــوحــشـي، محـــدديـن خـيـــاراتهـم بحـــريـــة،
مقـــررين، بــوعـي، أو بنـصـف وعي، أو بــدون
وعي، أو حتـى بـوعي غـريــزي مسـتنفـر، لمن
يمــنحـــون أصــــواتهـم، وقـــد دلـت الــتجـــارب
الـــتـــي أسـفــــــــرت عـــنـهــــــــا تـلــك الـعـــمـلـــيــــــــة
الــديمقــراطيــة علــى أن العـراقـيين، الــذين
لـــم يعــتـــــــادوا خلال تــــــاريـخهــم الـــطـــــــويل
ممـــارســـة حـــريـتهـم في اخـتـيـــار ممـثلـيهـم،
كــانــوا في ذروة الــرقـي، حتــى وإن كــانــوا قــد
اخـتـــاروا بـنفــس ديـنـي ومـــذهـبـي، أكـثـــريـــة
شيعيـة. وهي أكـثريـة مؤقـتة، تقـابلهـا قوى
علمــانيـة كـبيـرة، مــشكلـة مـن كل مكـونـات
المجتـمع، ومهيأة في الظـروف الجديدة لأن
تـزداد حجما وتـأثيرا، ولـو بالتـدريج، ولكن

بجهد ضروري من قبل تلك القوى".
وإذ ينـتقــد مــروة تعــاطـي معــظم المـثقـفين
العــرب مع الأزمــة العـــراقيــة، ويــشيــر إلــى
قصور الرؤية لـديهم في تحليل هذه الأزمة
بصورة موضوعـية، فانه يدعو إلى التفكير
المـتــــأنـي، إذ يــــرى بــــان هــــذا الــتفـكـيــــر هــــو
"حـاجة ضروريـة في كل الظروف والأحوال،
حتــى في أشــدهــا صعــوبــة وقـســوة، ذلك أن
غـيــــاب الـعقـل أو تغـيـيــبه في زمـن الحــــرب
لمــصلحــة المـشــاعــر وحــدهــا هــو أخـطــر مــا
يمـكن أن يكـون عـليه حــال النـاس جـميعـا،
وغنـي عن التأكـيد أن وظيفـة العقل، الذي
مــنه يـــأتـي الـتـفكـيـــر، لا تـــرمـي إلـــى قــمع
المـشـاعـر وقـتلهــا بل إلـى تــرشيـدهـا". وهـو
ينتقـد وبشدة، في فصل مستقل، العمليات
الانـتحـــاريـــة الـتـي تـــودي بحـيـــاة المـــدنـيـين
والأبــــريـــــاء العــــراقـيـين مــطـلقــــا صــــرخــــة
تحــــذيــــريــــة: "لقــــد آن الأوان لـكـي نــتحــــرر
ونحـرر شعوبـنا من هـذا النمـط من العمل

وحاسمـا ومبدئيـا من النظم الاستـبدادية،
إذ لا يـتــــوانــــى عـن فــضـحهـــــا وتعــــريــتهــــا،
وتحميلـها مـسؤولـية مـا آل إليه الـوضع في
العــراق، ويقــول مــروة في هــذا الــسيــاق بــان
"الــشعــوب العـــربيــة تعــانـي من الاسـتبــداد
منـذ عقـود، ومن دون أدنـى فـسحـة للـراحـة
والحـــــريـــــة...ويــــشــكل الـــــوضـع في العـــــراق
واحــدة من أقـسـى حـالات الاسـتبـداد هـذه،
الــتــي اتـــصلــت فــيهـــــا الأزمــنــــــة القـــــديمـــــة
بـــالأزمـنـــة الحـــديـثـــة..."، ويلـمح مـــروة، في
أكــثـــــر مــن مــــــوقع، إلـــــى أن حـــــالــــــة القــمع
والاستبـداد والتسلط التي مـارسها النظام
العراقي المخلوع ضد شعبه، والتي أدت إلى
إخـــــراج القـــــوى الحــيـــــة مــن دائـــــرة العــمل
الــسـيــاسـي، وتعـطـيل طــاقــات الجـمــاهـيــر،
وإقـــصــــــاء الـــتعــــــدديــــــة والــتــنــــــوع والــــــرأي
الآخر...هي التي مهدت للحرب الأمريكية
علــى العــراق الـتي يــرى مــروة بــأنهــا حــرب
تـتجـــاوز أهـــدافهـــا الآنـيـــة المعلـنـــة، فـيقـــول
"صحيح أنها )أي الحـرب( أسقطت نظـاما
اسـتـبــــداديــــا مـن ابــــشع وأشــــرس أنــظـمــــة
الاسـتـبــداد الـتـي عـــرفهــا تـــاريخ الـبــشــريــة
الحديث والقديم، وأكثرها إجراما، إلا أنها
أرفقت ذلك الإنجاز، الذي عجز العراقيون
عـن تحقـيقـه، بتـــدميــر مــؤسـســات الــدولــة

ومؤسسات الحياة العامة للعراقيين".
وعلــى عكــس معـظـم القـــراءات المتـشـــائمــة
الـــتـــي قــــــــاربـــت الــــــشــــــــأن
العــراقي، فـان مـروة لا
يـخـفـــي تـفــــــــاؤلــــــــة إزاء
مــســتقـبـل العـــراق، هـــو
الـــذي خـبـــر هـــذا الـبلـــد
وشعــبه في الأربعـيـنـيـــات،
وقـضــى هنــاك سنــوات في
الــــــــدراســــــــة والـــتـعـــمـق في
الحيــاة العـــراقيــة بــرعــايــة
عـمه المفكـر الـراحل حـسين
مـروة، وشـارك العـراقـيين في
إسقـاط معاهدة بورتسماوث
نهــــايــــة الأربعـيـنـيــــات، فهــــذا
التفـاؤل الذي يـبديـه مروة لا
يـــأتـي بـصـــورة اعـتـبـــاطـيـــة بل
نـــــــابع مـــن معــــــرفـــته بــتـــــــاريخ
الـــشعــب العـــراقــي، إذ يقـــول ان
هـــذا التــاريخ "غـني بــالـتجــارب،
غني بالمـآثر، غـني بالتـضحيات"،
ويضيف بان "المأساة التي خلفها
في حـــيــــــــاة الـعــــــــراقـــيـــين نـــــظــــــــام
الاسـتبــداد الــذي سقـط، والمــأســاة
الـتي يجـسـدهـا وقـوع العـراق تحت
الاحــــتـلال بـعــــــــــــد سـقــــــــــــوط ذلـــك
النظـام، لن تسـتطيع أن تـسد الأفق
أمـام عراق المـستقبل، الـذي لن يكون
إلا عـــــــراقـــــــا حـــــــرا ســيـــــــدا مـــــســتـقلا
ديمقــراطـيــا مــوحــدا، خــالـيــا مـن كل
أنــواع الاسـتبــداد، وخـــاليــا مـن كل اثــر
للغـزاة الآتـين إليـه من مـطــامعهـم من

خارج حدوده".
ولعـل من المــؤشــرات الكـثيـــرة التـي تبــرر
هـذا التفاؤل والتي يركـز عليها مروة هي
الانتخـابـات الـتي جـرت في العـراق مـرات
عـدة، فيـرى بـان العـراق بعــد الانتخـابـات
الأولـــــــــى "دخـل في مـــنـعـــــطـف تـــــــــاريـخـــي
مختلف بـالكامل عـن كل تاريخه الـسابق"،

والباحث اللـبناني الـبارز كريم مـروة يندرج
تحت هذا الإطار.

الـكتــاب يــضم مـجمــوعــة مقـــالات للكـــاتب
نشرت في أوقـات مختلفة تمتـد من الأشهر
الأولــــــى الــتــي ســـبقـــت سقــــــوط الــنـــظــــــام
الاستـبدادي، مرورا بالسقوط المدوي له في
العـام 2003، وصـولا إلــى الانتخـابـات الـتي
جـــــــــرت في الـعـــــــــراق ومـحـــــــــاولـــــــــة قـــــــــادتـه
السـياسيـين الخروج من المحـنة والتـأسيس
لعـراق ديمقراطي بـرلماني فـيدرالي مـوحد،
ومـــــا يجــمع بـين هـــــذه المقــــالات هـــــو أنهــــا
تـتعلق بـالأزمـة العــراقيـة، ومــا يميـزهـا هـو
أنهـا واضحة وجـريئة كـما يقـول فالـح عبد
الجبــار في مقــدمـته للـكتـــاب "يكـتب مــروة
بجرأة صعبة، ضد كل الأسمال الفكرية في
عــالمنــا العــربي"، وإضــافــة إلــى الجــرأة فــان
الـكتــاب يعبــر عن مــواقف للكــاتب لا يجـد
حـرجا في تسـجيلها مهمـا بدت متـطرفة أو
جـارحـة، فـضــالته الحـقيقــة فحـسـب، تلك
الحقـيقـــة المتــرفعـــة عن المـصــالح والأوهــام

والحسابات الضيقة.
الفكـرة التي يؤكـد عليها مـروة في مواضيع
هذا الكتـاب هي أنه يسجل موقفـا جوهريا

أجـرى آدم سميـث رئيس تحـرير مـوقع جائـزة نوبل
علـى الأنترنت مقـابلة بـالهاتف مع أورهـان باموك
مـباشـرة بعد إعلان فـوزه بجائـزة نوبل في الأدب في

12 تشرين الأول 2006 .
*أنا آدم سمـيث أتصل من المـوقع الرسـمي لمؤسـسة

نوبل في ستوكهولم.
- نعم

*لدينا تـقليد أن نجري حـديثاً قصيـراً مع الفائز
الجديد بجائزة نوبل مباشرة بعد أعلان فوزه بها.

- حسن
*بداية ، تهانينا على فوزك بالجائزة..

- شكراً جزيلاً . يا له من شرف كبير
*أظن أنك في نيـويورك. فـماذا فعلـت حين سمعت

بنبأ الفوز ؟
- أوه كـنت نــائمـاً ، مـعتقـداً بـأنهـم من المحـتمل في
غـضــون ســاعـــة أن يعلـنـــوا الفــائـــز بجــائــزة نـــوبل.
عندئذ سيـخبرني شخص ما عن الـفائز لهذا كنت
أفكــر عمــا ســأفعله ومــا عمـل اليــوم ؟ كـنت نــائمــاً

 بـعـــــــــد فـــــــــوزه بـجـــــــــائـــــــــزة نـــــــــوبـل لـلأدب :

 أورهـان بـامـوك:الحـضــارة تعـني مـزيجـاً مـن الأشيــاء من أصـول أخـرى
- لكـن بطـبيعـة الحـال أنـا كــاتب تــركي في الأسـاس
وإحـيــــا في الـلغــــة ، الـلغــــة هـي أنــــا. في الــــواقع إنـي

أحسها.
*حـسـن. كمــا أفتــرض ، هنــاك أفكـار تــستـطـيع أن
تعبــر عنهـا بــالتــركيـة فـمن الـصعب فـهمهـا بلغـات

أخرى ؟
- بالضبط. لأن التفكير يتكون من شيئين : اللغة
والصور ، ثـم أن نصف التفكير هـو اللغة. أنا اتفق

معك ، سيدي ، تفضل.
*حـسـن. هل بـــإمكـــانك إعـطـــاء مثــال عـن مفهــوم

.....
- ووه ! بـالطبع أسـتطيع لكـن ليس في اليـوم الذي

فزت به بجائزة نوبل.
*مـفهـــــوم جـــــداً. إنـك لا تـــسـتــطــيع في الـــــواقع أن

تجيب عن الأسئلة في يوم فوزك بجائزة نوبل.
- نعم. حسن 

*هل لديك شيء ترغب أن تعبر عنه؟
- حسن. أشكرك جداً سيدي.

*إذن ســـؤال بــسـيـط. أعـنـي أن الجـــائـــزة سـتـــشجع
عــدداً كـبـيــراً مـن القــراء الجـــدد علـــى الانغـمــار في
قـراءة مـؤلفـاتك لأول مـرة. بم تـوصيـهم أن يبـدأوا

؟ هلا تقترح للناس و أيضاً ......
- أوه .. إن هـــــذا يعـتـمـــــد علـــــى القــــارئ بــطـبــيعــــة
الحــال. إن القـارئ الـذي يــشتـري كـتبـي لأني فـزت
بجـائزة نـوبل عليه أن يبـدأ بروايـة " اسمي أحـمر"
. والقـارئ الذي قـرأ من قبل تـلك الروايـة عليه أن
يـسـتمـر بقـراءة روايــة " الكتـاب الأسـود" . والقـارئ
الذي يهتم بالسياسـة والقضايا المعاصرة يجب أن

يمضي قدماً في قراءة رواية "ثلج" وهلم جرا.
*مـدهش. مـدهش. لكـن إن كان القـارئ محظـوظاً
في القــــراءة بـلغـتـين لـكـن لا يـــسـتــطـيـع أن يجـيــــد
الـتركـية ، فـماذا تـوصيه وبـأي لغـة يمكن أن يجـيد

فهم روح رواياتك ؟
- إنها الإنكليـزية بطبيعة الحـال. فهي لغة العالم
الآن وهـي اللغــة التـي دققـت بهــا كتـبي وأنــا فخـور
بمــتـــــــرجــم كــتــبــي وأثـق بـه أيــــضـــــــاً. لـهـــــــذا أوصــي

بالترجمة عن الإنكليزية أساساً.
*حسن. شكرا جزيلاً

- شكـراً ، كمـا رأيت فـانــا رجل طيـب مجتهـد أديت
واجبي البيتي كما ينبغي.

*حقاً ! لقد سرني تعاونك. شكراً جزيلاً.
- علـيّ أن أتـــوقف الآن وكـيلـي يـتــصل الآن وهـنــاك

العديد من المسؤوليات في الانتظار
*طبعـاً. شكراً لتـخصيصك وقـتاً لنـا. نراك قـريباً

.وداعاً
- وداعاً.

لهــذا فـهي كـــانت " الآخــر" الأقــرب ، إنهــا قـــريبــة و
"آخــر" إذا صح القـول. غـامـضـة ، غــريبــة ، راسخـة
وغيـر أوربيـة تمـامـاً في بعـض الأوجه ، علـى الـرغم
مـن أنهـــا في روحهـــا كـــان ثـمــــة مكـــان كـبـيـــر لأوربـــا

الكلمات غير واضحة.
*وبـــالإشـــارة إلـــى عـبـــارة " الـــروح المــيلانخـــولـيـــة" ،
كـيف تـصف اسـطـنبــول لأولـئك الــذيـن لم يــرونهــا

أبداً ؟
- أقـول أنها واحـدة من تلك المـدن الحديثـة المبكرة
حيـث ذوت فيهـا الحـداثـة مبكـراً أكثــر من المتـوقع.
أقــــــــول أن حــــطــــــــام المــــــــاضـــي أعــــطــــــــى المــــــــديـــنــــــــة
ميلانخـوليتهـا ، برفقـة فقرهـا. لكن سـأقول أيـضاً
أنها الآن تصحو من ميلانخوليتها بشكل مشجع.
*ووجه آخــــر مـن كـتــــابــــاتـك الـتـي أكـــــدت علــيهــــا
خـصــوصــاً وصـف لجنــة الأكـــاديميـــة هي الـطــريقــة
الـتي تـتعـــامل بهــا مع الـتفــاعـلات بين الحـضــارات
المخــتلفـــة. وبـطـبـيعـــة الحـــال إنهـــا عـبـــارة جـــاهـــزة
القــول أن تـــركيــا تقـع عنــد نقـطــة الـتقــاء الـشــرق
الـنقطـة المثـاليـة بـالغــرب لكنهـا تقـدم  –فـرضـاً  –

التي منها يمكن عرض أوجه التقاء الثقافات؟
- إن التقاء الشـرق والغرب هذا وصدام الحضارات
هو من سـوء الحظ أحد أشـد الأفكار خطـراً ورعباً
التي جرى طـرحها في الـسنين العشـرين الأخيرة .
هـــذه الـفكـــرة الغـــريـبـــة مـن ســـوء الحــظ أنهـــا الآن
تصـبح حقيقـة وهـذه الـنظـريـة تـشجع علـى صـدام

الحضارات وموت الاعداد الكبيرة من الناس.
*لأنه تاريخيـاً كان هناك الكثيـر جداً من التمازج

بين الثقافات أكثر مما هو مفترض ورائج.
- الحــضــــارة هـي تمــــازج. إنهــــا تعـنـي مــــزيجــــاً مـن
الأشيــاء من مـصـادر أخـرى. ومــدينـتي أسـطـنبـول
كــان فيهـا هـذا النـوع من الـتمــازج. في الحقيقـة إن
أسطنبـول ومؤلفاتي هما شهادتان على حقيقة أن
الشـرق والغرب يـرتبطـان ثقاقـياً علـى نحو مـنظم
وأحيـانـاً يـجتمعـان سـويـة بطـريقـة فـوضـويـة وهـذا
مـا يجـب أن نبحـث عنه. بــالمنــاسبـة ، سـتكـون هـذه

مقابلة جيدة.
*شكراً لشخـصك الكريم. يمكن القـول أن العديد
مــن شخــصـيــــاتـك تجـــســــد المــــؤثــــرات الــثفــــافـيــــة
المـزدوجـة. أعنـي أن كتـابــاتك تبـدو أنهـا بعيـدة عن

التجانس الشرقي أو الغربي. إنها مزيج.
- نعم.

*هل تكتب بالتركية وحدها ؟
- نعـم. واعــتقــــد أنـي كـتـبـت سـت أو سـبـع مقــــالات
بـالإنكلـيزيـة في مجلات عـالميـة ، في ملحق التـايمز

الأدبي و "فيلج فويس".
*إذن يفترض أن هناك ... 

قـليـلاً ثم رن جــرس الهــاتـف ، حيـنهــا قـلت :" أوه ،
إنهـا السابعـة والنصف" وأنت تعـرف نيويـورك فأنا
لا أميــز الضـوء لهـذا لم أشعـر بـالـراحـة .. وأجـبت

فقالوا لي أني فزت بجائزة نوبل.
*إنهــا مكــالمــة رائعــة تـسـلمـتهــا. وكـــان هنــاك فــرح

كبير في المؤتمر الصحفي حين أعلنوا الجائزة.
- حقاً إني سعيد لسماع ذلك. هذا شيء عظيم

*لقــد سجـلنــاه علــى المـــوقع لهــذا بـــإمكـــانك بعــد
إنهاء المكاملة أن تستمتع بها من جديد.

- كـــذلك رأيـت العـــديـــد مـن الــصحفـيـين يـــريـــدون
مني أن أجـري اللقـاءات وأنـا سعيـد بـذلك. سعيـد

بكل هذه التفاصيل. شكراً جزيلاً لك سيدي.
*إنك أول كـاتب تـركي يفـوز بجـائـزة نـوبل للآداب.
هل يعطي هذا مغـزى خاصاً للجائزة بالنسبة لك

؟
- حـــسـن. مـن ســـــوء الحــظ أن ذلـك يجـعل الأمـــــر
ثمـينـاً جـداً في تــركيـا فـالفـوز بهـذه الجـائــزة شيء
جيــد بـــالنــسبـــة لتـــركيـــا لكـنه يـجعل الأمـــور أكثــر
حسـاسيـة وسيـاسيـة ويجعله إلـى حد مـا كنـوع من

العبء.
*نعم. لقد
كـــان عـــامـــاً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــارزاً ب
بــــالـنـــسـبـــــــة

لك.
- نعم.

*أتـصور أن
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا
ســيــــضــــــــاف
لذلك. وقد
أشــــيــــــــــــر في
وصـــــــــــــــــــــــــــف
الجـــــــــائـــــــــزة
بـــــــالأخـــــص
إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
"رحلتك في
البحـث عن
الــــــــــــــــــــــــــــروح
المـيلانخـول
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
لمـــــديــنــتــك"
وهـناك عرف طـويل جداً في الكتـابة عن اسـطنبول
وإطـــرائهــــا. فهل بــــالإمكـــان إعـطـــاء وصف مـــوجـــز
لماهية المدينة التي قد تصرفت كجذب قوي لخيال

الناس عبر السنوات ؟
- حــسن. إنهــا علـى  حـافـة أوربـا لـكنهــا مخـتلفـة.
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ابــراهـيم حـــاج عبــدي
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